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بلاد في العقدیة المعتزلة وآراؤھم الفكریة 
  .م10/ھـ4 -م8/ھـ2من منتصف القرن  المغرب

                                           ~~~~~~~~~~ غزاليمحمد  
  ~~~~~~~~~~عمر بلبشیر. تحت إشراف د  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعتبر المعتزلة من بین أبرز الفرق التي عرفھا العالم الإسلامي، : مقدمة

والتي عرضت موضوع علم الكلام في نسق مذھبي متكامل، حتى أصبحت 
ر الحدود التي وضعھا رجالھا، وقد لعبت ھذه الفرقة قواعد علم الكلام في إطا

دورا كبیرا، وبخاصة في الجانب السیاسي والعقائدي الذي تمیز عندھم 
بالنزعة العقلیة، فاحتلوا بذلك مكانة بارزة في تاریخ الفكر الإسلامي، 

  .وشاعت مناظراتھم في قصور الخلفاء والأمراء، وبین الخاصة والعامة
لكثیر من الخصوم فضلا عن الأتباع بھذا الفضل، یقول وقد اعترف لھم ا

من مخالفي أھل القبلة المعتزلة، وھم أرباب الكلام : "الملطي في حدیثھ عنھم
وأصحاب الجدل والتمیز والنظر والاستنباط، والحجج على من خالفھم 
قون بین علم السمع وعلم العقل، والمنصفون في  وأنواع الكلام، والمفرِّ

إنھم أول فرقة " :- من الخصوم - ویقول عنھم الإسفریني، 1"خصوممناصرة ال
  . 2"أرسوا قواعد الخلاف

ولعل من المیزات التي انفردوا بھا عن غیرھم من أصحاب المدارس 
الكلامیة، امتناعھم عن تقلید أراء غیرھم، فكان ھمھم التمسك بالآراء لا 

بذلك عُرفوا بحریة بالأسماء، والبحث عن الحقیقة لا البحث عن قائلھا، و
الاجتھاد، وقد اعتمدوا في كل ذلك على العقل في إثبات العقائد حتى صار 

  .3إمامھم في كل شيء
ویمكن تعریفھم على أنھم فرقة من القدریة، خالفوا قول الأمة في مسألة 

زمن الحسن  5وعمرو بن عبید 4مرتكب الكبیرة، بزعامة واصل بن عطاء
ى تلك الفرق التي ظھرت في الإسلام أوائل أو ھو اسم یطلق عل. البصري

القرن الثاني، وسلكت منھجا عقلیا صرفا في بحث العقائد، وقررت أن 
  .6المعارف كلھا عقلیة حصولا، ووجوبا قبل الشرع وبعده

                                                
جامعة مصطفى  - كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة -شعبة التاریخ -وراه سنة رابعةلب دكتاط

  .معسكر -اسطمبولي
جامعة مصطفى اسطمبولي -كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة -أستاذ محاضر أ في تاریخ المغرب الإسلامي- 

  .معسكر
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والمؤرخون وأصحاب الفرق والمقالات لا یذكرون السنة التي ظھرت 
ي القرن الثاني للھجرة، فیھا فرقة المعتزلة، سوى إیراد أن ظھورھا كان ف

وذكروا المكان الذي ظھرت فیھ وھو البصرة، وأنَّ ذلك كان بعد اعتزال 
ابتدءوا : "واصل بن عطاء لمجلس شیخھ الحسن البصري، یقول الشھرستاني

: بدعتھم في زمن الحسن، واعتزل واصل عنھم وعن أستاذه بالقول منھ
  . 7"زلةبالمنزلة بین المنزلتین، فسمي ھو وأصحابھ معت

كما قیل أن سبب تسمیتھم بالمعتزلة ھو القول بالمنزلة بین المنزلتین أي 
وقیل أن اسم . 8باعتزال صاحب الكبیرة عن المؤمنین والكافرین جمیعا

  .9الاعتزال یرجع الى سریان نزعة الزھد فیھم، واعتزالھم الناس
عھد  وبخاصة في وقد نشطت حركة المعتزلة مع بدایة الدولة العباسیة،

، فلم یكتفي )م833-814/ھـ218- 198(المأمون، الذي صارت إلیھ مقالید الحكم 
ھّ  بالإحسان إلى المعتزلة فمنحھم نصیبا من الحرّیة في ممارسة نشاطھم، بل إن

ّاھا ودافع عنھا حاول في آخر حیاتھ أن یفرض ھذه و ،10اعتنق آراءھم و تبن
ن ھنا فإنّ یب والترغیب، ومالآراء على الآخرین بما یملك من وسائل الترھ

في یدھم مقالید الحكم، وصار إلیھم الكلمة العلیا في  المعتزلة في عھده صار
میدان الخصومات المذھبیة، واستطاع مفكروھم أن ینتشروا ویضمّوا إلیھم 

ّھا بالصبغة الاعتزا ،أنصارا لیة، وھو أمر لم یتح لھم ویحاولوا صبغ الدولة كل
  .قبل ذلك

بأخیھ في ) م842- 833/ھـ227-218(لمأمون اقتدى المعتصم وبعد وفاة ا
ھا عملا بوصیة أخیھ الذي ئحمل الناس على أقوال المعتزلة، وتقریب علما

أوصاه بحمل الناس بعده على القول بخلق القرآن، وأن یعتمد على أحمد بن 
: ، كما طلب منھ أن یشركھ فلا یفارق مجلسھ قال11أبي دؤاد في جمیع أموره

المعتزلة تعمیق جذورھا، ونجح  وھكذا استطاع. 12"ھ موضع ذلك منكفإن"
وقاموا بإرسال الرسل إلى ، 13دعاتھا في إعداد المسرح لمواصلة نشاطھا

  .مختلف المناطق
ومن بین المناطق التي احتضنت الفكر الاعتزالي بلاد المغرب، والذي 

وازیا بذلك مع یظھر من خلال المصادر أن ھذا الفكر دخل مبكرا إلیھا، مت
الفكر الخارجي والشیعي، الذي وجد صداه في ھذه المنطقة، وقد أدى مھمة 
نشر المذھب في ھذه البلاد عبد الله بن الحارث مبعوث واصل بن عطاء، قال 

وفرق رسلھ في الأفاق یدعون الى دین الله، فأنفذ إلى المغرب عبد " :البلخي
ن فیھا مائة إیقال  14لد تدعى البیضاءالله بن الحارث، فأجابھ الخلق، وھنالك ب

  .15"ألف یحملون السلاح یعرف أھلھا بالواصلیة
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وبھذا یكون الاعتزال قد ظھر بالمغرب في العقود الأولى من القرن الثاني 
، وعلیھ لا یكون داعیة واصل )م728و 718/ھـ110و 100(للھجرة بین سنتي 

ة بن سعد، وداعیة بن عطاء قد تأخر عن داعیتي الخوارج عكرمة وسلم
الشیعة عیسى بن محمد النفس الزكیة، وقد تزامن قدومھم ھذا ببعثة الفقھاء 

  16.العشر من قبل الخلیفة عمر بن عبد العزیز
ن الاعتزال موقف إ :المعتزلة ونشاطھم الفكري في المغرب الأدنى: أولا

سیاسي عقائدي، وھو محاولة توفیقیة للتخفیف من حدة الصراعات التي 
دي بھا، غیر أنھ ومع ذلك ؤة الاجتماعیة الإسلامیة، وكادت تنتابت البنیا

اعتبر بدعة من قبل السنیین في المشرق والمغرب، وقد تورط في ھذا بسبب 
تقدیمھ للعقل على النقل عند اختلافھما، وھو الأمر الذي جعلھ ظاھرة غریبة 

ھم في ءون أراكان أصحابھا في عزلة ینشرو، 17في إفریقیة لفظھا المجتمع
  .حذر وتستر، مخافة القضاء علیھ في طور الدعوة

َّ أنھم لم یستطیعوا  ورغم ھذا التحرز الذي أبداه علماء المغرب الأدنى، إلا
رد بعض القضایا الفكریة التي كانت رائجة وقتذاك في المشرق، وھي 

ي اختلافات مذھبیة وصراعات بین العقلیین والنقلیین، والتي انتقل صداھا ف
كل الأقالیم، فالرحلات المتبادلة بین العلماء، ورحلات الحج والتجارة، 

المؤقت من قبل المغاربة خاصة، كل ذلك كان كفیلا بنشر الآراء  راقروالاست
  .، وبخاصة تلك التي تھم العقیدة الإسلامیة18المختلفة

لى ھذا العامل فإن مما ساعد على نشر المذھب الاعتزالي في إبالإضافة 
لى تعالیم المعتزلة، إریقیة، ھو أن كثیرا من الأحناف في المشرق قد مالوا إف

وبخاصة بعد أن أصبح الاعتزال المذھب الرسمي لبعض خلفاء الدولة 
العباسیة، ولما كان الأغالبة في إفریقیة یتبعون مذھب بني العباس سیاسیا، فقد 

ا ومذھبیا، فساد بذلك كان من الطبیعي أن تتبع إمارتھم الخلافة العباسیة روحی
وسادت آراؤھم، كما ازداد عدد منتحلي أفكارھم، فقویت شوكتھم،  المعتزلة

  .والتصدي لھم المالكیة الذین حاولوا محاربتھم ودارت الدائرة على فقھاء
وفود بعض رجال الاعتزال  انتشار المعتزلة بھذا الإقلیم كما أن من أسباب

 بن الحارث الذي أنفذه واصل بن عطاء، لى عبد اللهإلى المغرب، فبالإضافة إ
نجد علماء آخرین، وقد ذكر المالكي أحد رجالھم، وكان في مجلس الوزیر 

وحضر محمد بن سحنون یوما عند علي بن : "علي بن حمید، قال المالكي
حمید الوزیر، وكان علي یبغیھ، وكان یجل محمدا ویعظمھ ویكبره، وكان في 

ناظرة، وأحضر معھم شیخا قدم من المشرق مجلسھ جماعة ممن یحسن الم
أبو سلیمان النحوي، صاحب الكسائي الصغیر، وكان یقول بخلق : یقال لھ
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یا أبا : "القرآن، ویذھب الى الاعتزال، فقال علي بن حمید الوزیر لمحمد
محمد، إن ھذا الشیخ وصل إلینا من المشرق، وقد تناظر معھ ھؤلاء، فناظره 

  .19"أنت
برز مدى تأثر أھل المغرب بمن یقدم من المشرق، بالإضافة وھذه القصة ت

إلى أن الشیخ المعتزلي ناظر جمعا من العلماء ممن كان في المجلس، والذي 
یفھم من سیاق الحدیث أنھ تفوق علیھم، وھو الأمر الذي جعل الوزیر یطلب 

  .من محمد بن سحنون أن یناظره
یقیة القصة التي أوردھا ومما یدل على رواج الفكر الاعتزالي في إفر

، لما سأل عن المعتزلة، )م792/ھـ176تـ( 20المالكي عن عبد الله بن فروخ
وھذا عبد الله بن فروخ سألھ : "حتى صار موضع حدیث الناس، قال المالكي

وما سؤالك عن : ما تقول في المعتزلة؟ فقال لھ: حیوس بن طارق فقال لھ
بل یوم الدین، وفي یوم الدین، وبعد یوم المعتزلة؟ فعلى المعتزلة لعنة الله ق

لا تفعل فإن فیھم : الدین، وفي طول دھر الداھرین، فقال لھ حیوس بن طارق
ویحك ما أحسبك تخاف في نفسك في قعود، ولا في : رجالا صالحین، فقال

سابقة ھذه القصة أن المعتزلة ، و21"قیام من الناس، وھل فیھم رجل صالح
 ن على مذھبھم، فجاء حیوس بن طارق بن فروخ كاأن عبد الله ونعدّ ی واكان

موقفھ من  لىلیتحرى قولھم، فأجابھ ابن فروخ بما ذكرنا، ردا منھ ع
  .لمعتزلة، وتجریحا منھ في رأیھما
  :الاعتزالیة التي طرحت في إفریقیة القضایاأھم  -
ظھرت مع ھذه الفرقة أقوال محدثة وأفكار متعددة،  :مسألة خلق القرآن) أ

ان أعظم ما أحدثوه من قول ھو ما خصّ ذات الله سبحانھ وتعالى وأسمائھ وك
صّوص على ظاھرھا من غیر تشبیھ ولا  وصفاتھ، فأھل السنة یجرون ھذه الن
تجسیم ولا تعطیل ولا تكییف ولا تحریف، بینما خالفت المعتزلة ھذا المنھج، 

جلّ، ومن ھنا وأول ما ظھر من ھذه الأقوال القول بتعطیل صفات الله عزّ و
إنّ الله إذا أراد أن یتكلم خلق  :نفوا صفة الكلام عن الله عزّ وجلّ وقالوا

في محل ما، فیكون ذلك المحل ھو المتكلم بكلام الله عزّ وجلّ لا الله  22الكلام
  23.سبحانھ وتعالى، وقد قادھم قولھم ھذا إلى القول بأنّ القرآن مخلوق

الطبقات حول مسألة خلق القرآن،  لھ في كتب نتعرضولعل من أھم ما 
جراء تصدیھم  ن التي تعرضوا لھاإنما یتعلق بمواقف فقھاء المالكیة، والمح

الذین مالوا إلى مثل ھذه  قرآن، وبخاصة من الأمراء والقضاةللقول بخلق ال
  . الآراء
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فمن مواقف المالكیة التي أوردتھا كتب التراجم ترك الصلاة على من 
وابن فروخ على الصلاة على  ع البھلول بن راشد وابن غانمت منھم، كامتناما

 - أي البھلول - فحضر ھو: "جنازة رجل یقول بخلق القرآن، یقول ابن فرحون
وابن غانم وابن فروخ جنازة رجل من أصحاب البھلول فصلوا علیھ، وجيء 

كل حي میت؛ : "الجنازة؛ فقال: بجنازة ابن صخر المعتزلي، فقالوا لابن غانم
، وقیل لابن فروخ مثل ذلك، فقال مثلھ، وقیل للبھلول مثل ذلك، "وا دابتيقدم

فھذه القصة تورد مدى شیوع . 24"فقال مثلھ، وانصرفوا ولم یصلوا علیھ
مسألة خلق القرآن في إفریقیة، لذلك فقد استعمل علماء السنة طرائق شتى من 

  . أجل القضاء على الأفكار الاعتزالیة
العلماء السنیین ولم یجب الفقیھ المالكي أبو سعید وأشھر من امتحن من 
، الذي أمر الأمیر الأغلبي زیادة )م855/ھـ240ت(سحنون بن سعید التنوخي 

حُلق ) م838- 817 /ھـ223-201(الله بن الأغلب  أن یجُلد خمسمائة سوط وت
ّھ رجع عن الصلاة خلف قاضیھ المعتزلي عبد الله بن أبي الجواد  لحیتھ لأن

وكان  - كان سحنون قد حضر جنازة وھب: "اغ، یقول الدب)م849/ھـ234ت(
وكان یذھب  - فتقدم ابن أبي الجواد الذي كان قاضیا قبلھ - أخوه من الرضاعة

فصلى علیھا، فرجع سحنون، ولم یصل  -إلى رأي الكوفیین، ویقول بالمخلوق
 لى عامل القیروان أنإخلفھ، فبلغ ذلك الأمیر زیادة الله، فأمر أن یوجھ 

یضرب سحنونا خمسمائة سوط، ویحلق رأسھ ولحیتھ، فبلغ ذلك وزیره علي 
، لكن الوزیر علي بن حمید التمیمي 25"بن حمید، فأمر الوزیر أن یتوقف

  .26تشّفع لھ لدى الأمیر فعفا عنھ
 لقد: )وجل الله عز ورؤیةالأسماء والصفات (المعتزلة ومسائل التوحید ) ب

التوحید،  ینافي إثباتھا أن مدَّعین الإلھیة، تالصفا نفي على المعتزلة أجمع
 معنى أثبت من": فقال عطاء بن واصل الفرقة مؤسس بذلك ولقد صرح

 أنھا إلا وقصرھا بساطتھا رغم العبارة ، فھذه27"أثبت إلھین فقد قدیمة وصفة
 بن واصل أن على تدل الإلھیة، فھي الصفات في المعتزلة عقیدة لخصت

 وھذا ما یتبعض، ولا یتجزأ لا الذي والواحد حیدالتو یعتبر كان عطاء
 من یلزم وأبعاض، أجزاء الصفات؛ وتعتبر بعد، فیما المعتزلة شیوخ وضحھأ

 نفي بوجوب ویصرح بزعمھم، التوحید ینافي وھذا تعدد القدماء، إثباتھا
  .التوحید یتم حتى الصفات

التشبیھ، كالید وقد أدى بھم ھذا الى تأویل كل ما في القرآن من آیات تفید 
والوجھ، وصرفوھا الى معاني مجازیة، فأنكروا رأیة الله عز وجل في 

لاقتضائھا الجسمیة والجھة، وھي عندھم محالة في جانب الله  28الآخرة
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ومما یجب أن ینفى عن الله تعالى " :، یقول القاضي عبد الجبار29تعالى
  .30"الرؤیة

لاَّ تدُْرِكُھُ " :قرآنیة كقولھ تعالىوقد احتجوا في نفي الرؤیة عن الله بآیات 
بْصَارُ وَھوَُ یدُْرِكُ ا َ بْصَارَ الأ َ لَ : "، وقولھ تعالى31"لأ َزِّ َن تنُ َھْلُ الْكِتَابِ أ كَُ أ ل َ َسْأ ی

َا اللهِّ جَھْرَةً  َرِن ْ أ ُوا َال ق َ ِكَ ف َرَ مِن ذَل كْب َ ْ مُوسَى أ ُوا ل َ َدْ سَأ ق َ مَاءِ ف نَ السَّ ً مِّ یْھِمْ كِتَابا َ عَل
 َ لْمِھِمف ُ ِظ ُ ب َة اعِق َخَذَتْھُمُ الصَّ   .32"أ

وتفیدنا كتب التراجم بعدد كبیر من المناظرات التي كانت بین أھل السنة 
المناظرة التي جرت مع الفقیھ المعتزلي : والمعتزلة حول ھذه المسائل ومنھا

والفقیھ المالكي محمد بن سحنون، سلیمان بن أبي عصفور المعروف بالفراء، 
الله " :الله سمى نفسھ، فأجابھ محمد بن سحنون ،یا أبا عبد الله" :ءقال الفرا

یقول الخشني في تعلیقھ على  ،"ولم یزل، ولھ الأسماء الحسنى سمى نفسھ لنا
أراد بذلك أن یقول لھ نعم، فیثبت علیھ : "سؤال سلیمان بن أبي عصفور

د بن فلم یفلح في ذلك لتفطن محم؛ 33"الإقرار بحدوث الأسماء والصفات
  .34سحنون ما یریده ابن أبي عصفور، فأفسد علیھ بذلك تدبیره

لى رجل یعرف بأبي أبراھیم بن أبي إكما یشیر أبو العرب في طبقاتھ 
مسلم كان یتكلم في الأسماء والصفات ومذاھب الجدل، ویشیر الى الكلام في 

یقول نھ جسم لا كالأجسام، وإالفقھ على معاني النظر ویقول في الله عز وجل 
  .35"في ذلك معارضا لمن خالفھ

قیھ أما مسألة رؤیة الله عز وجل فإن المصادر تذكر مناظرة جرت بین الف
والفقیھ الحنفي المعتزلي سلیمان بن أبي  المالكي المشھور أسد بن فرات

عصفور المعروف بالفراء، وذلك أن أسدا كان یحدث یوما بحدیث رؤیة الله 
، فتكلم الفراء وأنكر، فسمعھ أسد فقام إلیھ، وجمع یوم القیامة ىسبحانھ وتعال

  .36حتى أدماه واستقبلھ بنعلھ فضربھ ضربا شدیدابین طوفھ ولحیتھ، 
قصة أخرى عن رأي المعتزلة في تأویلھم لبعض آیات المالكي  ذكرو

حُدِثتُ : "عن ابن الحداد قال: النظر Ϳ عز وجل یوم القیامة، یقول المالكي
ھ كانوا یقرؤون علیھ یوما في تفسیر المسیب بن شریك، عن أسد أن أصحاب
ٌ : "الى أن قرأ القارئ َّاضِرَة ِذٍ ن َوْمَئ ٌ ی َاظِرَة وُجُوه ِّھَا ن َىٰ رَب ل ِ ، وكان سلیمان بن 37"إ

، وكان "ناظرة من الانتظار"یا أبا عبد الله : حفص جالسا بین یدیھ، فقال لھ
، وكان أیدا، وأخذ بیده نعلھ الى جانب أسد نعل غلیظ، فأخذ أسد في تلبیبھ

َّھا أو لأبیضنَّ بھا عینیك: "الأخرى، وقال   .38"أي والله یا زندیق، لتقولن
القصتین التي أوردناھما في مجلس واحد، باعتبار أن كلا قد تكون 

، كما أنھما 39الواقعتین كان عن مسألة واحدة وھي مسألة رؤیة الله عز وجل
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ان بن أبي عصفور بن أبي حفص تذكران اسم رجل واحد وھو سلیم
  . المعروف بالفراء، الذي أظھر موقفھ من رؤیة الله، مستدلا برأي المعتزلة

تعتبر مسألة القدر ثاني القواعد التي ارتكز علیھا المعتزلة،  :القول بالقدر) ج
كما أنھا من بین أھم القضایا التي شغلت الساحة الفكریة في بلاد المغرب 

وقد قرر واصل : "نیة موضوع الدراسة، یقول الشھرستانيخلال الفترة الزم
حكیم : ھذه القاعدة أكثر مما كان یقرر قاعدة الصفات، فقال إن الباري تعالى

عادل، لا یجوز أن یضاف إلیھ شر ولا ظلم، ولا یجوز أن یرید من العباد 
ر فالعبد ھو الفاعل للخی, ویحتم علیھم شیئا ثم یجازیھم علیھ. خلاف ما یأمر

والشر، والإیمان والكفر، والطاعة والمعصیة، وھو المجازى على فعلھ، 
  .40"والرب تعالى أقدره على ذلك كلھ

وعن شیوع ھذه المسألة في المغرب نورد قصة عن فقیھ من أھل المغرب 
، 41كان یعلم طلبتھ كیفیة الرد على القدریة، وھو أبو محمد عون بن یوسف

ما : "إذا أردت أن تكفر القدري فقل لھ: "وسفقال عون بن ی: "یقول المالكي
فقد كفر، لأن " أراد منھم الطاعة: "فإن قال" أراد الله عز وجل من خلقھ؟

أراد منھم : "وإن قال. منھم من عصى، وكل إلھ لا تتم طاعتھ فلیس بإلھ
فقد كفر، لأن منھم من أطاع، وكل إلھ لا تتم إرادتھ فلیس بإلھ، " المعصیة

أراد منھم الذي أراد لھم، : "فقل" ما أراد منھم؟: "ل لك المسؤولفإن قا: "قال
، وقد أملى 42- أي یرید لھم الذي سبق لھم في اللوح المحفوظ - "والذي كان لھم

علیھم من خلال ما أورده طریقة الإیقاع بالقدري، مع الاحتمالات التي یمكن 
  .أن یجیب بھا، والرد على كل احتمال منھا

من المرجح أن انتشار مذھب  :ونشاطھم في المغرب الأوسط المعتزلة: ثانیا
الاعتزال بالمغرب الأوسط كان بالموازاة مع انتشاره بالمغرب الأدنى 
والأقصى، ونحن لا نملك من الأدلة على ذلك إلا بعض الإشارات التي تدل 
على وجود المعتزلة في العھد الأول من الدولة الرستمیة، وقد انتشر ھذا 

أن انتشاره بینھم كان واسعا، وأشار البكري  ، ویبدو43بین قبائل زناتةالمذھب 
الى أن مجمعھم كان قریبا من تاھرت، وكانوا تحت حكم میمون بن عبد 

وكان صاحب تاھرت میمون بن : "الرحمن بن عبد الوھاب بن رستم بقولھ
وكان میمون رأس ... عبد الرحمن بن عبد الوھاب بن رستم بن بھرام

یة وإمامھم وإمام الصفریة والواصلیة، وكان یسلم علیھ بالخلافة، الإباض
وكان مجمع الواصلیة قریبا من تاھرت، وكان عددھم نحو ثلاثین ألفا، في 

  .44"بیوت كبیوت الأعراب یحملونھا
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ویعتبر الصراع الذي دار بینھم وبین الإمام عبد الوھاب أول ظھور لھم 
ط، فلما تمكن الإمام عبد الوھاب من على مسرح الأحداث في المغرب الأوس

النكاریة، تحركت علیھ الواصلیة، وذلك حینما أحسوا بالفرقة في أوساط 
الإباضیة، فأرادوا أن ینتھزوا الفرصة، لتأسیس كیان مستقل عن الإمامة 

في ھذا الصدد أن الإمام عبد الوھاب أنذرھم  ءالرستمیة، ویشیر أبو زكریا
  .ثبت قدم صلتھم بالمنطقة قبل ھذا التاریخ، وھو ما ی45"مرات عدیدة

ویبدو أن الواصلیة كانت على وفاق مع المؤسس الأول للدولة الرستمیة 
 ،عبد الرحمن بن رستم، غیر أننا نجد بعد ھذه المرحلة توتر بین الفرقتین

وذلك بعد انتقال الإمامة الى عبد الوھاب، ویمكن أن نرجع ھذا التوتر في 
  :سببین
ب المعتزلة بعد مقتل یزید بن فندین الیفرني زعیم النكاریة، غض: الأول

وقبیلة یفرن كما ھو معروف فرع من زناتة، التي ینتمي إلیھا أغلب واصلیة 
ویؤكد ذلك انضمام فلول النكار بعد مقتل زعیمھم لھؤلاء . بلاد المغرب

  .الواصلیة، وخاصة الرابضون منھم في شمال تاھرت
أن عمل عبد الوھاب بن عبد الرحمن بن  والنكاریةالواصلیة  ىرأ: الثاني

ولذلك اشتعلت الحرب بین . رستم خروج صارخ على مبدئھم في الإمامة
  . یزید وبین عبد الوھاب

أن الإمام عبد الوھاب رغم أفقھ العلمي الواسع، لم یقوى على  ویبدو
عنھ  مناظرة المعتزلة، والذي كان فیھم رجل مجید لعلم الكلام والحجة، قال

وفیھم رجل منتحل للمناظرة یذب عن مذھبھ، وقد جرت بینھ ": أبو زكریاء
. 46"وبین الإمام مناظرات كثیرة، وكان شدید المعارضة، حدید العارضة

الأمر الذي جعلھ یستنجد بأھل نفوسة، یستمدھم أن یبعثوا إلیھ بجیش نجیب، 
لم بفنون یكون فیھ رجل ذو علم بفنون الرد على المخالفین، ورجل عا

  .47التفسیر،  ورجل شجاع بطل نجَْدٌ، یبارز الفتى المعتزلي
، وقد عرض الإمام على 48وقد بعث لھ أھل نفوسة ثلاثة من خیرة رجالھم

مھدي النفوسي ما جرى بینھ وبین الفتى الواصلي من محاورات، لیكون على 
: ي قالكلما رأى زیغا في كلام المعتزل"بینة وبصیرة بمناظره؛ وكان مھدي 

وكان من الصواب أن تجیبھ یا ". ھا ھنا ذھب لك بالحجة وحاد عن المحجة
وبذلك أطلع مھدي الإمام على جمیع الأخطاء . 49"أمیر المؤمنین بكذا وكذا

التي وقع فیھا المعتزلي ولم ینتبھ إلیھا، فعرف مھدي أسلوب المعتزلي 
ن الإمام بأن مھدیا وھنا أیق. المنتحل للمناظرة، وكیف كان یحید عن الجواب

  .50سینال من المعتزلي
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ولما كان موعد اللقاء والمناظرة، تقابل مھدي النفوسي مع مناظره 
الواصلي، فجرت بینھما مجادلة في مسائل، علم الناس في بدایتھا ما یقولان، 
فلم یفلح أحدھما على الآخر، ثم إنھما دخلا في فنون من العلم لم یفقھا أحد من 

الإمام عبد الوھاب، ثم تعمقت المناظرة، حتى صار لا یفھمھا الناس، سوى 
إلا المتناظران، وفیھا استسلم المعتزلي وفشل في المناظرة، فكبر أصحاب 

  .المھدي، وبذلك انتصر الإباضیة على الواصلیة
ونحن لا نعرف بالتحدید تاریخ ھذه المناظرة، التي جرت بین الواصلي 

ھـ، وھو تاریخ حصار 196نھا كانت قبل سنة ومھدي النفوسي، ولكن لا شك أ
الإمام لمدینة طرابلس، الذي شارك فیھ العالم المناظر مھدي النفوسي، وفیھ 

  .51لقي مصرعھ
وھناك إشارات أخرى على تواصل نشاط المعتزلة في عھد أفلح بن عبد 
الوھاب، فقد ذكر ابن الصغیر والبرادي أن المعتزلة والإباضیة كانوا 

باضیة رجل یرد على ینة من أجل المناظرة، وكان في الإنھر میجتمعون ب
المعتزلة اسمھ عبد الله بن اللمطي یرد ویذب عن المذھب، وھو الذي یناظر 

: یقول ابن الصغیر. 52"المعتزلة، وسائر الفرق بالمغرب، ولا یكاد یناظر
رة، باضیة بنھر مینة لموعد جعلوه فیما بینھم للمناظاجتمعت المعتزلة والإ"

ولما اجتمع القوم وضمھم المكان نادى ...وكان كثیر من ھوارة ممن حضر، 
لست : رجل من المعتزلة یا عبد الله بكسر الدال، فأجابھ رجل من القوم، فقال

لست أریدك، قال عبد الله، : أریدك، ثم نادى مرة ثانیا فأجابھ رجل ثاني، فقال
  .53"ا من سؤالھوقد علمت أنھ إیاي یرید، فكرھت أن أجیبھ خوف

والقصة التي أوردھا ابن الصغیر توضح مدى خوف الإباضیة من 
سؤلات المعتزلة، ومن المرجح أن سبب ھذا الخوف، ھو أن الإباضیة لیست 
على درایة كبیرة بعلم الجدل، وإن كانت المصادر ذكرت تفوق ابن اللمطي 

رت بینھ وبین فیھ، إلا أنھ لا یعادل المستوى الذي وصلھ المعتزلي؛ فقد ج
ھل تستطیع : "زعیم المعتزلة مناظرة حول مسألة المكان، فقال المعتزلي

ھل : لا، ثم سألھ: الانتقال من مكان لست فیھ الى مكان لست فیھ؟ فقال
أذا شئت، فقال : تستطیع الانتقال من مكان أنت فیھ الى مكان لست فیھ؟ فقال

  .54"خرجت منھا یا ابن اللمطي: لھ المعتزلي
التي أثارھا  القضایان المؤكد أن مسألة خلق القرآن كانت من بین وم

المعتزلة في المغرب الأوسط فقد ذكر البرادي نصا طویلا عن القرآن ورأي 
الإباضیة فیھ لأبي الیقظان محمد بن أفلح بن عبد الوھاب، ونحن لا نعلم 

جاء  السیاق الذي ورد فیھ ھذا النص، فبعد أن انتھى البرادي من عرض ما
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ولا . 55في رسالة الإمام الى أھل نفوسة أورد بعده نصا عن مسألة خلق القرآن
شك أن ھذا رد موجھ للمعتزلة، والفرق التي ترى مذھبھم، والذین كان لھم 

  .موقف من كلام الله، فھو فرع من تصورھم للتوحید
وقد ذھب الأستاذ بكري شیخ فیما خمنھ أن مواضیع ھذه المناظرات من 

ح أن تكون حول صفات الله، والحیاة الأخرى، ولا یستبعد أن تكون المرج
مسألتا الخلود في النار وشفاعة الرسول صلى الله علیھ وسلم من المواضیع 
التي كان محور الجدل، باعتبار أن الإباضیة تنفرد بالقول أن من دخل النار 

   56.یخلد فیھا وإن كان موحدا
أشرنا فیما سبق أن  :في المغرب الأقصى المعتزلة ونشاطھم الفكري: ثالثا

عبد الله بن الحارث مبعوث واصل بن عطاء كان أول من دخل بلاد المغرب 
قَ رُسلھ في الأفاق یدعون الى " :لنشر المذھب الاعتزالي، قال البلخي رََّ وَف

بد الله بن الحارث، فأجابھ الخلق، وھنالك بلد عدین الله، فأنفذ الى المغرب 
ن فیھا مائة ألف یحملون السلاح یعرف أھلھا إیقال  57اءتدعى البیض

  .58"بالواصلیة
وقد انتشر مذھب المعتزلة بین قبائل أوربة وزناتة ومزاتة، كما وجدت 
تجمعات واصلیة في درعة والسوس الأقصى، وشرق ملویة، ووجبال 

التي تبعد  كذلك في شمال المغرب الأقصى في ولیلي ، وانتشروا59فزاز
ن أتباعھ تجمعا كبیرا تزعمھ مسیرة ی سحاق بن إوم واحد عن فاس، وكوَّ

إلى ھذه المدینة التجأ و ،محمد بن محمد بن عبد الحمید الأوربي المعتزلي
، ولقي كرم الضیافة حیث 60م787/ھـ172إدریس بن عبد الله في ربیع سنة 

والقیام بشؤونھ  ھ في داره، وتولى ھو شخصیا خدمتھوأنزل سحقإاستضافھ 
خوتھ وأعیان قبیلة أوربة وعرفھم بنسب إدریس وقرابتھ إثم جمع . دة أشھرع

 14في یوم الجمعة  بولیلي ، فرحبوا بھ وبایعوهصلى الله علیھ وسلم من النبي
وقد أشار الشھرستاني الى ھذه الطائفة م، 787/ھـ172من شھر رمضان سنة 

ن عبد الله الحسني وبالمغرب الآن منھم شرذمة قلیلة في بلد إدریس ب: "بقولھ
  .61"الذي خرج بالمغرب في أیام أبي جعفر المنصور

استقبال عبد الحمید المعتزلي یدل على أن الوجود الاعتزالي في إن 
بالإضافة الى أن . سابق لوجود دولة إدریس بن عبد الله المغرب الأقصى

المعتزلة یعتبرون عبد الله إدریس الأكبر من رجال الطبقة الثالثة من 
َ 62طبقاتھم ِ رَ وْ ، وھو ما جعل الأ   .یین یحتضنون إدریس على الأرجحب

ولا شك أن النشاط التجاري كان لھ دور ملحوظ في نشر المذھب؛ مِن 
زوا فیھا، والتي تمیَّزت بموقع ھام، وذلك بوقوعھا  خلال المناطِق التي تركَّ
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َّخذ العمل  المُعتزلة مِن على خطوط التجارة الرئیسیة ببلاد المغرب، فات
نوا ِھم، فتمكَّ ً لنشر مذھب مِن استمالة عدد مِن القبائل إلیھم،  بالتجارة وسیلة

كِر الذي جعل العقل في أعلى  ِجابة لھذا الف فكانت البیئة التجاریَّة أكثر است
ً لنقل  مرتبة؛ لذلك لم تقَتصِر التجارة على تبادُل السلع فحسب، بل كانت وسیلة

 ً ة دَِ التجار الكبار مِن الأفكار والثقافات، خاصَّ ی ِ وأن النشاط الاقتصاديَّ كان ب
َّقت  لَ، فمِن خلال القوافل التجاریة التي انتشَرت في الصحراء تحق فَ المِل مُختل

َّق عن طریق السیاسة   .وحدة في التفكیر لم تتحق
كما یرى محمد إسماعیل أن الدعوتین الزیدیة والاعتزالیة كانتا على اتفاق 

یان سیاسي، قائم على عصبیة أوربة المعتزلیة، وقد برر مسبق في تأسیس ك
ھذا التوافق أن الدعوتین كان لھما اندماج في المشرق فكریا وسیاسیا 
وعسكریا، وقد أشار الى ھذا التوافق أصحاب المقالات، فالشھرستاني یقول 

منھ، وصارت  فاقتبس... فتتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء": في زید
، غیر أن ھذا المشروع السیاسي فشل نظرا لقوة 63"عتزلةأصحابھ كلھم م

الدولة العباسیة، التي استطاعت القضاء على نشاطھم في موقعة فخ، وھو ما 
یفسر قدومھما المشترك الى بلاد المغرب عامة، والمغرب الأقصى على وجھ 

  .64الخصوص في أعداد غفیرة
لاعتزالي، فالفكر والملاحظ أن الفكر الزیدي تم احتوائھ في الفكر ا

الاعتزالي یشترك مع الفكر الزیدي في مسائل كثیرة، كالتوحید، والعدل، 
والوعد والوعید، كما أنھما یتقربان في مسألة مرتكب الكبیرة، فالمعتزلة 
یرون بأنھ في منزلة بین المنزلتین، والزیدیة یسمونھ فاسقا، بالإضافة الى 

  .بینھما في المشرق الإسلامي مسائل أخرى تقررت بالاحتكاك المتواصل
والمصادر التي بین أیدنا لا تطلعنا على أھم الآراء الفكریة التي خاض 
فیھا الواصلیة في المغرب الأقصى، ویمكن القول أن مسألة الإمامة ھي أیضا 

فقد كان لھم دور في تألیب واصلیة من أھم المسائل التي خاضوا فیھا، 
الوھاب، بھدف الاستقلال بالأماكن التي المغرب الأوسط على الإمام عبد 

یعشون فیھا، بعد أن خرج على القاعدة المشھورة في اختیار الإمام، وكانت 
. ھناك اتصالات ومكاتبات تمت بین واصلیة تاھرت وبین إسحق الأوربي

وكان ھذا الأخیر یھدف إلى إثارتھم على أئمتھم الرستمیین، لنقل نفوذھم إلى 
  .65الدولة الإدریسیة

مما یمكن أن نستنتجھ من خلال ما أوردناه عن المسائل التي خاض : خاتمة
، أن جل المناظرات التي ذكرت في التراجم، تبین )فریقیةإفي (فیھا المعتزلة 

المذھب الاعتزالي، فلم نجد حسب دراستنا أتباع مدى تفوق أھل السنة على 
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ثل ھذه المصادر ما یثبت تفوق المعتزلة في الجدل والمناظرة؛ وإغفال م
أمر متعمد، الھدف منھ أبراز التمكین  اقف التي انتصر فیھا المعتزلةللمو

للمذھب السني، بالإضافة إلى أن ھذا السبیل ھو موقف من مواقف العلماء 
لمحاربة الفرق والمذاھب التي تخرج عن الإطار السني، فعدم ذكر سیرھم 

تقلیل من رواج فكرھم بین وما خلفوه في مجال المناظرة، أمر من شأنھ ال
 .العامة

والجدیر بالملاحظة أیضا أن الفئة التي اعتنقتَ بعض مبادئ المُعتزلة، 
ُرجِع ذلك إلى أن المذھب الحنفيَّ  كانت الفئة الحنفیَّة ولیست المالكیَّة، وربما ن

مَیل إلى الرأي والعقل؛ لذلك كان مِن السھل على  ِناق مبادئ كان ی أصحابھ اعت
  .لةالمُعتز

أما في المغرب الأوسط فالواضح أن الإباضیة لم تقوى على رد 
الواصلیة، التي ولا شك أنھا كانت ذات نفوذ في أوساط العامة، بحیث أضحت 
تھدد الوجود الإباضي، أو على الأقل تنافسھ، وھو الأمر الذي فرض على 

ي الإمام أن یطلب المساعدة من جبل نفوسة، ولولا تضلع مھدي النفوسي ف
الجدل والكلام لراج مذھب الواصلیة في كامل المغرب الأوسط، وقد أثبتت 

سواء من قبل  الي للجدل الفكري بالمغرب الأوسطالمناظرة المستوى الع
الإباضیة أو المعتزلة، وبخاصة المتناظران، حیث لم یفھمھما أحد في آخر 

  .مراحل المناظرة
الخاص بالمعتزلة كان جد  وبالنسبة للمغرب الأقصى فإن الاسھام الفكري

  :محدود، لاعتبارات كثیرة منھا
  .التوافق الكبیر بین المذھب الاعتزالي ومذھب الدولة الادریسیة - 
الاستقرار السیاسي الذي عرفتھ المنطقة، باعتباره عامل مھم في تحریك  - 

  .  الآراء الفكریة
  
  :ھوامشال

ل الأھواء والبدع، تحقیق محمد زینھم محمد أعزب، مكتبة ابن عبد الرحمن الملطي، التنبیھ والرد على أھ 1-
 .30، 29، 1993، 1مدبولي، القاھرة، ط

أبو المظفر الاسفریني، التبصیر في الدین وتمیز الفرقة الناجیة عن فرق الھالكین، تحقیق زاھد الكوثري، مكتبة  2-
  . 35، ص 1955الخانجي، 

م، 1986، 1لى ظھور الأشعریة، مطبعة دار العرب، تونس، طإافریقیة عبد المجید بن حمده، المدارس الكلامیة ب 3-
  .158ص 

أبو حذیفة واصل بن عطاء البصري المعروف بالغزال، مولى بني ضبة، وقیل مولى بني مخزوم، كان أحد  4-
" جئةأصناف المر"الأئمة البلغاء المتكلمین في علوم الكلام وغیره، سمع لھ الحسن البصري من التصانیف كتاب 

ّكان فیما نقلھ عن . م748/ھـ131وھو من الطبقة الرابعة من طبقات المعتزلة تـ " معاني القرآن"وكتاب  یقول ابن خل
ّھ كان ألثغ، قبح اللثغة في الرّاء فكان : " أبي العباس المبرد في كتابھ الكامل  كان واصل أحد الأعاجیب ذلك أن

َن لذلك، لاق ّص كلامھ من الرّاء ولا یفط ابن خلكان، وفیات الأعیان : ینظر" تداره على الكلام وسھولة ألفاظھیخل
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أحمد بن یحي بن المرتضي، /7، ص6،  ج1977، دار صادر، بیروت، وأنباء أبناء الزمان، تحقیق إحسان عباس
أبو القاسم البلخي، ضمن كتاب فضل /28م، ص1987طبقات المعتزلة، عنیت بطبعھ سوسنة دیقلد قلزر، بیروت، 

  .64ت، ص.تزال وطبقات المعتزلة، تحقیق فؤاد السید، الدار التونسیة للنشر، دالاع
ھو أبو عثمان عمرو بن عبید بن باب البصري المعتزلي القدري، وھو مولى بني تمیم، كان شیخ المعتزلة في  5-

لھما بالمنزلة بین وقتھ ومفتیھا، وإلیھ تنتسب الطائفة العمرویة، وقد شارك واصلا في بدعة القدر، وفي ضلال قو
م وتوفي في أیام المنصور سنة 699/ھـ80المنزلتین، من مصنفاتھ كتاب العدل والتوحید، وكتاب التفسیر، ولد سنة 

أبو عبد الله محمد بن أحمد الذھبي، میزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقیق علي البجاوي، : ینظر. م761/ ھـ144
أبو الحسن علي بن الحسین المسعودي، مروج الذھب ومعادن الجوھر، /273، ص3ت، ج .دار المعرفة، بیروت، د

البغدادي، المصدر السابق، /314، ص3م، ج1988تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، 
  .69، 68البلخي، المصدر السابق، ص/35ص  أحمد بن یحي المرتضي، المصدر السابق،/110ص 

ندلس بد القادر الحفظي، تأثیر المعتزلة في الخوارج والشیعة أسبابھ ومظاھره، دار الأعبد اللطیف بن ع -6
ألفرد بال، الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي من الفتح العربي حتى /13م، ص2000، 1الخضراء، جدة، ط

  .118م، ص 1987، 3الیوم، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الغرب الإسلامي بیروت، ط
، ص 1م، ج1998، 1، الملل والنحل، تقدیم صلاح الدین الھواري، دار مكتبة لھلال، بیروت، طرستانيالشھ -7

37.  
أحمد محمود صبحي، في علم الكلام دراسة فلسفیة لأراء الفرق . 174، ص 2المسعودي، المصدر السابق، ج -8
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Abstract: Mu'tazila is a prominent school of Islamic theology. It is  based on 
reasoning and rational thought; moreover, it played  major role in the political 
and the ideological fields, It was characterized by mental tendency that granted 
it prominent place in the Islamic history, it succeeded in spreading its principles 
in various areas.  One of the first areas to embrace this thought was Maghrebby 
in the beginning of the second century after  EL-Hijra, in the days of the 
founder of this sect Wasil ibn Ataa. 
     This sect was a big role in the spread of the various intellectual and 
Streptococcus consensus, as well as It has been credited with the revitalization 
of the Islamic intellectual movement in The Islamic Maghreb, 
     The debates spread between them and the various sects, which resulted in the 
enrichment of authoring movement, and the spread of some contractual issues, 
which has left a big impact on the maghribian environment. 
     We through this work We'll bring out some intellectual issues raised by the 
Mu'tazila on the maghrebian level, as the subject of the creation of  Koran, the 
issue of nouns of god, adjectives, the fate, destiny and other issues which have 
had significant effects in stimulating intellectual movement in the Islamic 
Maghreb. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


